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ا لحمد لله القائل: ٭ هو آليت أرَسّل رسو يألهُدى ودين أَلْحيّ لبظهره 
عل الد ڪي وو ڪره المر ا ( [التوبة: ۲۳ ] والصلاة والسلام على 


ٍ ر e‏ و ت 7° ٤ fl‏ 
القائل: (وجعل الذلة والصعارٌ على مَنْ حالف أمُري) [أحرجه أحد) أما بعد: 


ر ۰ 2 2 ه۶ کر ق 2 ۰ یل » ET‏ 1 اد 
فقد أخرج ابو داود وغیره عن ابي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه» أن رَسول الله ي 


i‏ ر دە 2 وه dK‏ س 9 ر CET ET‏ ا 
قال: (إٍن الله بث هذه الاأمَة على رَس كل مائة سن مَنْ مجدذ ها ديتها). 


وقد هيأً الله -سبحانه وتعالى- في هذا العقد من الزمان رجالا بذلوا الغالي 
والرخيص فآقاموا دولة الإإسلام» وشيدوا صرح الخلافة» وجددوا في الدين كله؛ 
نصبوا القضاة والمفتين» والدعاة والمحتسىين» وفتحوا المحاكم للمختصمين» 
وجبوا الزكاة من أصحاما ووضعوها في مصارفهاء وضربوا الجزية على آهل 
الكتاب وآلزموهم بالشروط العمرية» وسبوا نساء وذراري الكفارء فالحمد لله 
Ny‏ 

وماأنكحوناطانعن بناتهم ولكن خطبناها بأسيافنا قسرا 


ولما كان هذا الباب من العلم مهجورًاء إرتأينا في "ديوان البحوث والإفتاء" 
أن نكتب رسالة ختصرة تعرّف المسلم ببعض آحكامه» وتوقفه على آهم مسائله» 
وأسميناها: "السبي أحکام ومسائل "» والله من وراء القصد وهو مهدي السبيل» 
وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


مكتب البحوت والدراسات 


السبي أ حڪاو ومساتل a a a‏ 
آولاً: تعريطه السبي لخب واصطلاحا: 

السب لغة: الأسر يقال: سى العَدو وَغبره سيا وَسِبَاءً: ذا اف فهو سبي 
عل وَرْنِ فعيل للذكر. والانثى سبي وسبية وَمَسبية» والنسوة سَبَاياء ولِلغلام سبي 
وس [انظر: لسان العرب» المصباح المنيرء القاموس المحيط]. 

وما السبى اصطلاحا: فالفقهاء ي الغالب حصون الس دمن ااه 
الملسلمون من نساء وأطفال آهل الحرب» و(الأسر) بمن أخذ من رجاهم. 

فيقولون مثلا: 8 ینہ لغشمة تشتما على آقسام: اسر کا و ورن 
وأموال» فأما الأسرى فهم الرجال المقاتلون من الكفار إذا ظفر المسلمون بم 
أحياء» وما السبى فهم النساء والأطفال...". ١.ه‏ [انظر: الأحكام السلطانيةء للاوردي 


ص ١١ء‏ والأحكام السلطانيةء لأي يعلى١٤٠].‏ 


چ السبي حڪاو ومساتل E EE E SCR GSE aE‏ 
ثانیا: اطلاق السبي على الاسترفاق: 

عند النظر في التعريف اللغوي والاصطلاحي -الآنف- يتبين وجود فرق بين 
(السبي) و(الآسر) -الذي هو مطلق الأخذ والآسر- وبين (الاسترقاق)» فإنه 
يعتر مرحلة تتبع السبي [انظر: لسان العرب مادة: (رق)]. 

إلا آننا إذا علمنا أن غلب آهل العلم يخصون لفظ السبي بأخذ نساء الكفار 
وذراريم» ثم علمنا أن كثيرًا من الفقهاء يرون أن استرقاق النساء والذرية بحصل 
بمجرد سبيهم وآخذهم ولو م محكم فيهم الإمام بالااسترقاق» [ك| عند الشافعية والحنابلة 
انظر: المهذب ۴۳۹/۲ء والمغني۳١/٤٤]‏ ین لط افا بط اسم السبي على الاسترقاق 
ويُصبح مرادفا له في عبارات كثير من العلماء. 
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ثالتا : مشروعیہ السبي: 


إن السبي مشروع بالكتاب والسنة والإجماع» ولم يخالف في مشروعيته إلا 
فی العض ,اتن رادان 


قال اله تعالی: چ وألْمْحْصکت من ليسا إلا ما لکت اشم ې السا 


قال العماد ابن كثير -رحمه الله - 4 تفسيره: "أي: وحرم عليكم 
الأجنبيات المحصنات وهی ازو جات ١‏ إلا ما ملكت اتك ] بعنى: إلا ما 
ملكتموهن بالسبي» فإنه حل لكم وطؤهن إذا استبرآتموهن» فإن الآية نزلت في 
ذلك. 


قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا سفيان -هو الثوري- عن 
عقان الي عن آي ا لخليل» عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه- قال: أصبنا 
نساء من سبی آوطاس» وهن آز واج» فكرهنا أن نقع عليهن وهن آزواج» فسألنا 
النبى الا فنزلت هذه الآبة: 


ا اج ا کی ج RT‏ ای ا TOT 2 Ot‏ 
و م ا ما مک ابتڪ 4 قال: فاستحللنا 


فروجهن. 


وهكذا رواه الترمذي عن أحد بن منيع» عن هشيم» ورواه النسائي من 
حدیث سفیان الثوري وشعبة بن الحجاج» اتهم عن عثال البتي» ورواه ابن 
جرير من حديث آشعث بن سواري عن عثان البتي» ورواه مسلم في صحيحه 
من حديث شعبة عن قتادة» كلاهما عن آي الخليل صالح بن أي مريم» عن أي 
سعيد الخدري» فذكره» وهكذا رواه عبد الرزاق» عن معمر» عن قتادة عن آبي 
الخليل» عن ای سعید» به .|.ھ 
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وقال الله تعالى: # وَين هم روجهم حلفظو 2 إلا علج روجهم أو م 
> سرج << ع ص ر 1 رچ ر ر > 
مککت ايم ل فا عبر ملوییت ال فمن ابی راء ل فأولتيك هم الْعادونَ 
9 ا 
قال الإمام الطبري -رحمه الله- ب2 تفسيره: "... عن ابن عباس» قوله: 
رمب ت وم کن ا 0 س ر ا کو و 
او e ir‏ د قت عار 


وق 1 و کت ) شرل فمن ای لق جه ما سو 
ر ر ر م<ے ر ۱ 
زوجته» وملك يمینه» (فأولتىك هم العادونَ ) يقول: هم العادون حدود الله» 
الجاوزون ما حل الله هم إلى ما حَرْم عليهم ".١.ه‏ 


وعن أنس رض الله عنه أن رسول الله ياي غزا خيبر فصلينا عندها صلاة 
الغداة بغلس فركب نبي الله يي وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة فأجرى 
نبي الله ويله في زقاق خيبر ون رکبتي لتمس فخذ نبي الله يل ثم حسر الإزار 
عن فخذه حتى إني نظر إلى بياض فخذ نبي الله ويي فلها دخل القرية قال: (الثه 
أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين). قاها ثلاثا. قال: 
وخرج القوم إلى أعماهم فقالوا محمد -قال عبد العزيز وقال بعض أصحابنا: 
والخميس» يعني الجيش- قال: فأصبناها عنوة» فجمع السبي» فجاء دحية فقال: 
يا نبي اله أعطني جارية من السبي قال: (اذهب فخذ جارية). 


فأخذ صفية بنت حيى فجاء رجل إلى النبى ڪل فقال: يا نبى الله أعطيت 
دحية صفية بنت حيي سيدة قريظة والنضير لا تصلح إلا لك قال: (ادعوه بها). 


فجاء بها فلا نظر إليها النبي ويا قال: (خذ جارية من السبي غيرها). 
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قال: فأعتقها النبى كلب وتزوجها. فقال له ثابت: يا أبا حمزة ما أصدقها؟ 
قال: نفسها أعتقها وتزوجها حتى إذا كان بالطريق جهزتما له آم سليم فأهدتها له 
من الليل فأصبح النبي اي عروسا فقال: (من کان عنده شیء فلیجیء به). 


وبسط نطعا فجعل الرجل يجيء بالتمر وجعل الرجل بجيء بالسمن قال: 
وأحسبه قد ذكر السريق قال فحاسرا حسيا فكاتت وليمة ورسول الله 4 ) 
[متفق عليه]. 

قال الإمام ابن القيم -رحمه الله -: 'وأكثر ما كانت سبايا الصحابة في 
عصر النبي وا من عبدة الأوثان ورسول الله وي يقرهم على تملك السبيء 
وقد دفع بو بكر الصديق إلى سلمة بن الأكوع رضي الله عنها امرآة من السبي 
نفلها إياه وكانت من عباد الأصنام وأخذ عمر وابنه رضى الله عنهها من سبي 
هوازن وكذلك غيرهما من الصحابة. وهذه الحنفية آم محمد بن على من سبي بني 


حنيفة . | .هھ [أحكام آهل الذمة IFA‏ 
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رابعًا: الأمر بالاحسان للسبايا وملك اليمين: 


ا 4 0 شر ر کر ضر د مر ےا ہی ار 2> > کا ج 
قال الله تعالى: # واعبدوا أله تہ ولا رتوا پو سیا وو لن سنا ویذى 
مء م ر مو2 و رد < م>< رص 
اة وال اکن 6 تاو ى القرف واجار الجب والصاجب 


س 


يالجسي وان الشبيل وا کک اسک ن َه کا شيب س ڪان ع لک 


م کر 2 
فخورا النساء: ۳٢‏ . 


قال الإمام القرطبي -رحمه الله ك ققسرة "ل ال وا کف 


ای ا ا ن با شان ا اليك وَين َلك الي لا » رى 


ر ا 


TE TI‏ ارو ا فال مورا ا در بالرَبة وَعَليه رد وغا 


ر شاا چ 2 ر2 یں یہ ق کت 
ادمه مع ممأ با در لو معت tk‏ تت حل قال نه گان بيني وَين 
24 2 ۳ 
وراچ ت و فة کو a.‏ کچ e‏ #2 
بر ین اغنان اد وا اجر 5 1 بامه» فشکاني إلى النبي وك 4 
ا ھ کا ت م کس کک ک2 NC Ew SES a Art‏ 
2 النيي ل فقال ریا با ذر إنك امرؤ فيك جاهلية) قلت: يا رَسول الي 
س © ي ك ت س 2 8 
من ست الور جال سبوا آباه وامه 
8 کے ٣ل‏ ا ٥و‏ + ي ٍ ا ۶ ° ر م و و چە ° ده 
ل: (يا أبا ذز نك مرو فيك جاهلية» هم إخوانكم جَعَلهم الله تحت أيديكه 
و ol oF E lC E OF f AE E o3‏ 
طومُوهم عا تاكلون السو عا تلېسون ولا تکلفوهم ما يغ إل 
و و ۶ وى 
ص ت ح کے ہر ے ٤و‏ ے ا ہہ o‏ سر و راق و 
وروي عن آي يره انه رکب د دات يوم ادف عَاامة حلْمَف فق ل له 
رم و ب ەر ° 3 


E EY قا ا‎ 


ا الّ: ق ل سول الہ کیا ئ یک و 
کسوہ ھا کت ن وَمَنْ لا یلائمکم مِنهُہْ هم قحو 


م 3 
أ 

%\ 
x 
3 م‎ 
4 
E 
1 


ا 


ر و ا ي ر إا ما بطي وَل ءک نه الام 2 


ي 


N Hk‏ إل مَگارِم الأخلاق وَحَصَهُمْ عليْها وَأَرْسَدَهُمْ إل 
الإخسان وإ سلو ریق التوَاضُع حتی لا بروا لأنفسهم هري عل عدم إذ 
لکل عبد اللو اال قال اللي لن صخر قم نض وملك عه يندا 
إعاما للنعْمَة وَكَنفيدًا لِلْحِكُمَة» فَإِن أَطْعَمُوهُم اقل ب يلون وَألبسومُم آل 
يسود صف وَمَِدَارَا جار دا قَام بوا جب عَلَيهِ. وَل خلاف في َلك وَاللَه أعَكَمُ. 


ر 
فا 


وروی ملم ن عبد الل ُن عرو إذ ذ جاه قران ا لَه فدخل فقال: أعطبْتَ 


الرَقيق قوكيُم؟ قَالّ: لا. قَالّ: اين اتوم َال رَسول الله یا : (گمی بالْرءِ 
إن أن کس ف باك 1 قوتم) ".| 


وعَنْ 1 سَلَمَهَ قَالّٺْ: "گان مِنْ آخر وَصِيَةٍ رَسول الله يا : (الصلاة 
صلا وما کٹ آانکم) ‏ کی عل کی الم لا جلها ني در و 
ا اھ زا چه اعدا 
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جه ن 2 ۶ ی ر ۴ r. 4 o‏ 
قال الإمام الشوكاني -رحمه الله -: "وله : (الصّلاةَ وَمَا ملكت أيانكة) 
e e‏ 7 مه & a‏ 2 
ي حافظوا على الصلاة اا إلى المملو كين .١.ه‏ [نيل الأوطار .]٠/۷‏ 


ا 
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خامسا: هل السبي يقع على نساء آهل الكتاب فحسب» 
آم على < جميع المشركات؟ 
إن المتتبع لكلام آهل العلم بمختلف مذاهبهم الفقهية مجدهم وإن كانوا 
يتنازعون في جواز استرقاق بعض أصناف الرجال من الكفرة» وآنه هل يسترق 
من تقبل ومن لا تقبل منه الجزية أم أن الاسترقاق خاص بمن تقبل منه الجزية 
فقط ؟ هكذا اختلافاً طويلا بحسب النسب أو الدين [انظر: الفتاوى الكرى .]١١١/۳‏ 


إلا آم يتفقون على جواز استرقاق جميع أصناف النساءء كتابيهم ومجوسيهم 
ووثنيهم» عربا كانوا أو عجا . [انظر: الموسوعة الفقهية ۲۹۹/۳]. 
فالأحناف الذين لا يرون جواز استرقاق مشركي العرب e‏ يقولون 


مثلاً: "(وإِدَا ظَهرَ عَليهمْ) أيً: على مُشركي الْعَرَب وَالردَينَ فِساؤهہ 
اا HE‏ رفون لاه عليه الصلاة ة وَالسّلامٌ استرَق ا أوطاس 


3 


وازن 5 کک ا د ی آءه [اتظر: ق القدير لابن اهماما 6ء وحاقية ابن عابدين 
“٦‏ وبدائع الصنائع .]٤٤۱/٩‏ 
وكذلك المالكية نجد هذا التفريق عندهم: فقد جاء في حاشية لعدوي عل 
درج کفارة الطالب: "قال ابن الحخاجب :إن اَسروا عربا أو عَجاء امام عر 
جس حمْسة: ّل أو الا قات أو صرب المزية أو المَادَاةٍ أو الْنٌ بالتظّر. ا.ه... 
وَهَذِه الْوْجُوه بالتَسبة لِلرّجال المقَاتِلة وَأمًا الذَرَارِيّ وَالشمَاءُ فلَيْسَ إلا 
i # T aE Sok a ٥‏ 
اللاسترقاق أو المقاداة أو العتق". ١.ه‏ [حاشية العدوي ٠۳/١‏ وانظر: شرح الخرشي على خليل 


۳ء والثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القبرواني ٠٤۷‏ والتاج والإكليل لمختصر خليل .]٠٠٤/١‏ 
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آما الشافعية فإنمم إذا ذكروا الأسيرات من الكفار لا يفصلون» بل يجعلون 
رقهن حاصل بمجرد السبى والأخذ, بين التفصيل يكون في الذكور البالغين» ما 
يدل على اتفاقهم مع بقية المذاهب على هذا المعنى. 


قال اللإمام الشيرازي: "فصل: وإن أسر امرأة حرة أو صبياً حرا رق بالأسرء 
لأن النبي 465 قسم سبي بني المصطلق واصطفى صفية من سبي خيبر» وقسم 
سبي هوازن ثم استنزلته هوازن فنزل واستنزل الناس فنزلواء وإن سر حر بالغ 
من آهل القتال» فللإمام أن يختار ما يرى من القتل أو الاسترقاق والمن والغداء... 
وإن رای آن یسترقه» فإن کان من غر العرب نظرت» فإن کان ممن له كتاب أو 
شبه كتاب استرقه... وإن كان من عبدة الأوثان ففيه وجهان أحدهما: وهو قول 
أي سعيد الإصطخري أنه لا يجوز استرقاقهم لأنه لا جوز إقراره على الكفر 
با لجزية فلم جز الاسترقاق كالمرتد» والثاني: آنه يجوز لما رويناه عن ابن عباس 
ولأن من جاز المن عليه في الآسر جاز استرقاقه كأهل الكتاب» وإن كان من 
العرب ففيه قولان قال في الجديد: يجوز استرقاقه والمفاداة به وهو الصحيح لأن 
من جاز المن عليه والمفاداة به من الآسارى جاز استرقاقه كخير العرب» وقال في 
القديم: لا جوز استرقاقه . .هھ [المهذب ۲/١۲۳ء‏ وانظر: الأم للشافعي ٠۷۲/١‏ ونماية المحتاج 


10/۸[. 
وما ينص عليه الحنابلة في المشهور المعتمد من كتبهم غير بعيد عن هذا 
التفصيل أيضًاء فالتفريق واضح بين أحكام الأسرى من نساء وذراري الكفار 

وبين رجاهم من حيث قابلية الاسترقاق من عدمه. 
قال الإمام ابن قدامة -رحمه الله -: "وجلته أن من أسر من آهل الحرب 


ê Ê SEE EE EEE E FON BES E E E FOE OG BPE SENÎ EE SE E ES السبي أحكام ومسائل‎ ::: 


أحدها: النساء والصبيان فلا جوز قتلهم ويصيرون رقيقا للمسلمين بنفس 
السبي لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن قتل النساء والولدان [متفق 
عليه]» وكان عليه السلام يسترقهم إذا سباهم. 


الثاني: الرجال من آهل الكتاب والمجوس الذين يقرون بالجزية فيخير الإمام 
فيهم بين ربعة آشياء: القتل والمن بغير عوض والمفاداة بهم واسترقاقهم. 

الثالث: الرجال من عبدة الأوثان وغيرهم ممن لا يقر بالجزية فيتخير الإمام 
فيهم بين ثلاثة أشياء: القتل أو المن والمفاداة» ولا يجوز استرقاقهم وعن أحمد 


جواز استرقاقهم وهو مذهب الشافعي... . أ.ه [المغني ٤٤/١١‏ الشرح الكبير مع الإنصاف 
0°[ 


إذن؛ فالاسترقاق يقع على جميع أصناف النساء كتابيهم ومشركهم بإتفاق 
الفقهاء من حيث الحملة. 
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سادسا: هل يجوز وطء سبايا أهل الكتاب وغيرهن من 
الوخنيات بملك اليمين قبل أن يسلمن؟ 

آما سبايا أهل الكتاب فيجوز وطئهن بملك اليمين باتفاق السلف ولو ل 
پسالم قال شيخ الإسلام ابن تيمية سر هه الڵه-: وطيع الاماء الكتابيات بملك 
اليمين آقوى من وطئهن بملك النكاح عند عوام آهل العلم من الأئمة الأربعة 
وغيرهم ول يذكر عن أحد من السلف تحریم دل : |.ھ [الفتاوی الکبری ۲ كتاب النكاح]. 

آما وطؤ الوثنيات بملك اليمين قبل آن يسلمن فقد منع منه جماهير آهل العلم 
من الأربعة وغيرهم بل قد رمي خلاف هذا القول بالشذوذ! 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله -: "ثم الأئمة الأربعة متفقون 
على أن الوطاً إنا كان بعد الإسلام؛ وأن وطأً الوثنية لا بجوز» كا لا يجوز 
تزومجها ١.‏ .هھ [باب العتق من الفتاوى]. 


قال الإمام القرطبي -رحمه الله - 2 تفسيره على قوله تعالى: # ولا 
نشکا الہ کت E‏ ا البقرة: حاكنًا الخلاف: وررّى ابن وهب ت 
الك أن الأمة الوس لا ور أن أوطًاً بلك الْبيين؛ ذلك اوبات 
TT E TEE E Ee‏ 
جرج عَنْ عَطَاءِ وَعَهْرو بن ديتار أ سيلا عَنْ نگاح الإماءِ الَجُوسِيَاتِ فما 
لا باس بِدَلِكَ. ۰ 


ق کک د ى ا ر ر ا ص وھ <> ص 0 ەر 3 سرا ست 
تاولا قول الله عز وَجَّل: # ولا كحو المَتّركت 4# فهذا عند هما على عق 
النكاح لا على الأمَة المشتراة وَاحتَجًا بسني أوطّاس» وَأن الصحَابة كوا الإمَاء 


1۵ 
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فال الا ولا رل شاد اما سبي اوطاس مذ ور ن يكو الِمَاءُ‎ 

e‏ رما الاختجَاح وله تعالّ: ولا نرا لشن گت ی 
ف يِن فَعَلَط لأََجْمْ لوا التكاح على الْعَقَدِء وَالكاح في اللغة يقع على العقد 
دعل الوط فا فال ولا توا الكت % حَرَمَ گل نکاح یقع على 


قال بُو عَمَرَ ر ا ك ال وقال الأواة لت الزقري عن اارجل 


AN.‏ اء کل إا هدت أن ا إل 0 لَه وَطتهَا. وَعَن وئس 
عن ابن شاب قالّ: 5 هان بها حٌى شلہ. 


ال اھ :قول ابن هاب ل بل له أن اما تى تلم مَدا- وَهُو عدم 
لاسب الري ا لیل لی قَسَادِ قول مَنْ رَعَمَ أن سبی أوطاس وطء و1 


»\ 
" 
$ ê 


روي دَلك عن طابة مِنهُمْ عَطاءٌ وَعَمْرُو بن تار قالا: لا باس بوطى 
الو 6 سي وَهَدَا يفت اليه أَحَد مِنَ الممَهَاء بالأَمْصار. 


وذ جاءَ عن اصن ضري -وهُو ن يکن عة َ5 عة اَل اجب 
ل الرس وتا رُم ن راان وَس ماحد أل کتاب- ما س ل 
َيف گات السَه ي ماهم ذا سيين قا فال | 
ال دتا راهيم بن خد بن راس قالّ. دتا عل بن عبد العَزيزء قال: 
خا ای ید قال: خد وام ھن پوش عن ان > قال : قال ر له: يا 
أ ق سَعِیل کیف کنتم تَصتَعُون إا ب کرک ال کنا نوّجُهها إل الْقَبة مرها 


أن سل ا اا E:‏ 
ودا اراد صَاحبها ان بُصیبها 1 يُصِبْها حتى يستر ستنرتها. وعلى هذا اويل بماءَةٍ 


کک 


م ل رو شس ه ٤ر‏ 
خرتا عبد الله بن محمد بن آسد» 


۱۳٦ 


س ر 


الک ہن ی ATTY‏ ينهم مَنْ 
گر نِكَاحَها وَوَطاهَا بولك الَيَمين ما ل يكن مِنْهُنَ َوب ا في دَلِكَ مِنْ إِفسَادِ 
الس ".١ھ‏ 


وقد خالف فى هذه المسألة عدد من جهابذة العلاء؛ كسعيد بن المسيب 
وطاووس وعطاء وای ثور وعمرو ابن دینار ونقل عن مجاهد وقد نصره شيخ 
السلا اپ“ تىمىة وتلمیذه ا القيم» فقالوا یجواز وطوع الوثنية» واستدلوا له 
بأدلة قوية» وهو قول وجيه. [انظر: اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية ۳۸۳/۸]. 


قال الإمام ابن القيم -رحمه الله-: اروی مسلم في صحيحه عن ابي سعيد 
الخدري رضي الله عنه أن رسول الله ئ بعث جيشا إلى أوطاس فلقي عدوا 
فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا سبايا وكأن ناسا من أصحاب رسول الله ئي 
تحر جوا e‏ أزواجهن من المشركين فأنزل الله عز وجل في 
دل ۴ وال جن ساي ا آي: فهن لکم حلال 


ادا انقضت عدتهن .. 


ودل هذا القضاء النبوي على جواز وطء الإماء الوتيات بملك اليعين فإن 
سبايا أوطاس # والمحصتدت من اليس ا إل مامککت أت ْم £ لم یکن کتابیات 
ولم بشترط رسول الله ايا ني وطئهن إسلامهن hm‏ 
فقط» وتأخير البيان عن وقت الحاجة متنع مع أنهم حديثوا عهد بالإسلام حتى 
خفي عليهم حكم هذه المسألة وحصول الإسلام من جيع السبايا وكانوا عدة 
آللاف بحيث ل يتخلف منهم عن اللإسلام جارية واحدة نما يعلم آنه في غاية البعده 


۱۷ 
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فإغهن لم يكرهن على الإسلام ولم يكن ههن من البصيرة والرغبة والمحبة في الإسلام 
ما يقتضى مبادرتهن إليه جميعا فمقتضى السنة وعمل الصحابة في عهد رسول الله 
ي وبعده جواز وطء المملوكات على أي دين كن وهذا مذهب طاووس 


وعاره... 


ونما يدل على عدم اشتراط إسلامهن ما روى الترمذي في جامعه عن عرباض 
بن سارية أن النبي اياي حرم وطى السبايا حتى يضعن ما في بطوغمن فجعل 
للتحريم غاية واحدة وهي وضع الحمل ولو كان متوقفا على الإأسلام لكان بيانه 


وفي السنن والمسند عنه: (لا بجحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على 
امرآة من السبي حتی یستبرئها)» ولم يقل حتى تسلم» ولآ حمد: (من کان يؤمن باه 
واليوم الآخر فلا ينكحنٌّ شيئا من السبايا حتى تحيض) وم يقل: وتسلم. 

وف السنن عنه: آنه قال في سبایا آوطاس: (لا توطاً حامل حتی تضع»› ولا 
غير حامل حتى تحيض حيضة واحدة)» ولم يقل: وتسلم. فلم مجىء عنه اشتراط 
إسلام المسبية في موضع واحد البتة! . |.ه [زاد المعاد .]٠١۲/١‏ 

وقال الإمام الشوكانى -رحمه الله - 2 النيل 2 باب استبراء الأمة إذا 
ملكت ما لفظه: "ظاهر أحاديث الباب آنه لا يشترط في جواز وطى المسبية 
الإسلام ولو کان شرطًا لبينة ية ول يبينه» ولا جوز تأخير البيان عن وقت 
الحاجة وذلك وقتهاء ولا سيا وفي المسلمين في يوم حنين وغيره من هو حديث 
عهد بالإسلام يخفى عليهم مثل هذا الحكم وتجويز حصول الإسلام من جيع 
السبايا وهن في غاية الكثرة بعيد جداء فإن إسلام مثل عدد المسبيات في أوطاس 
دفعة واحدة من غير إكراه لا قول بآنه يصح تجويزه عاقل. 
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ومن أعظم المؤيدات لبقاء المسبيات على دينهن ما ثبت من رده ويا هن بعد 
أن جاء إليه جماعة من هوازن وسألوه أن يرد إليهم ما أخذ عليهم منهم من 
الخنيمة فرد إليهم السبي فقط» وقد ذهب إلى جواز وطى المسبيات الكافرات بعد 
الاستراء المشروع جماعة منهم طاوس وهو الظاهر لما سلف . ١.ه‏ 1نيل الأوطار 


[FTE 


السبي حڪاو ومساتل e ECE N SEO O DN‏ 
سابعا: حڪو سبي األمرئدة: 


اختلف آهل العلم في حكم سبي المرتدة تحت طائفة متنعة أو التي لحقت بدار 
الحرب على قولين: 

فقد ذهب جمهور آهل العلم إلى آن المرتدة ليس لها إلا الإسلام آو السيف 
سواء 2 دار الاسلام آو لحقت بدارالحرب. 

قال الإمام ابن قدامة -رحمه الله -: "وجلته أن الرق لا حجري على المرتد 
سواء كان رجلا أو امرأة» وسواء لحقق بدار الحرب أو أقام بدار اللإسلام ومذا قال 
الشافعى» وقال أبو حنيفة: إذا لحقت المرتدة بدار الحرب جاز استرقاقها لأن أبا 
بكر سبى بني حنيفة واسترق نساءهم وأم محمد بن الحنفية من سبيهم. 


ولنا قول النبي واي : (من بدل دينه فاقتلوه) ولأنه لا جوز إقراره على كفره 
فلم جز استرقاقه کالرجل» ولم یثبت آن الذین سباهم آبو بکر کانوا آسلموا ولا 
ثبت هم حكم الردة فإن قيل فقد روي عن علي أن المرتدة تسبى قلنا هذا الحديث 


ضعيف ضعفه أحمد". ١.ه‏ [المغني .].۹/٠١‏ 
وذهب بعض آهل العلم إلى آنا نسبی. 


قال القاضي آبو يوسف -رحمه الله-: "ولو أن المرتدين منعوا الدار سبي 
نسائهم وذرار يهم وأجبروا على الإسلام كا سبى أبو بكر رضي الله عنه ذراري 
من ارتد من العرب من بني حنيفة وغيرهم» وکا سبى علي بن آبي طالب -رضي 
الله عنه- بني ناجيه موافقة لأبي بكر» ولا يوضع عليهم الخراج» وإن أسلموا قبل 
القتال وقبل أن يظهر عليهم حقنوا دماءهم وأمواهم وامتنعوا من السبي» وإن 
ظهر عليهم فأسلموا حقنوا الدماء ومضى فيهم حكم السباء على الصبيان 


0 
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والنساء» وما الرجال فأحرار لا يسترقون... وليس على الرجال من أهل الردة 
ولا من عبدة الأوثان سبي ولا جزية إنا هو القتل أو الإسلام وكل من كان عليه 
القتل أو الإسلام فظهر الإمام على دارهم سبى الذراري وقتل الرجال وقسمت 
الخنيمة» وإن ترك الإمام السباء والآموال فهو في سعة". .هھ [کتاب الخراج ص۷٦].‏ 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله -: "وكذلك قد تنازع العلماء في 
استرقاق المرتدة؛ وطائفة تقول إنها تسترق كقول أب حنيفة» وطائفة تقول: لا 
تسترق كقول الشافعي وأحمد» والمعروف عن الصحابة هو الأول وأنه تسترق 
منهن المرتدات» فإن الحنفية التي تسرى با علي بن آبي طالب -رضي الله عنه- آم 
ابنه محمد بن الحنفية من سبي بني حنيفة المرتدين الذين قاتلهم آبو بكر الصديق - 
رض الله عنه- والصحابة لما بعث خالد د بن الوليد في قتا هم . .هھ [الفتاوى الكرى 


TVET 


والخلاف 2 المسآلة قوي» غير أننا نميل لقول الجهمور» وهو: عدم جواز 

سبى المرتدة» لظاهر فول النبي ا : (من بدل دينه فاقتلوه) [أحرجه الستة إلا مسل 
وقوه 0p‏ النساءُ سقَائة ثق الرْجّال) [أخحرجه الَمْسَة إل الَسَايّ]» فحكم المرتدة كحكم 
المرتد الإسلام أو السيف! 


أما مسألة محمد بن الحنفية -رحه الله-» وأن مه من سبي بني حنيفة» فقد 
ا ر 
م آشات قالف: رايت افيه هي سَودَاءُ م مط الاشر... 


وکونا سوداء يقوي كوا من إماء بني حنيفة وليس منهم» ٳذ يندر ي 
العرب السواد! وعليه؛ فإنا من المال الذي غنم من ن لطر دين وقسم» فکانت 
الحنفية من نصيب على , بن ابي طالب رضي الله عنه -» والله آعلم. 


۲١ 
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ثامتًا: بحعض الأحكام المتعاقت بالسبيت:‎ 

-)١(‏ هل ينفسخ نكاح السبية من زوجها بمجرد سبيها؟ 

لا خلوا جال السا م ان سی ودا او سی مھا زوجیا 

فإن سبيت لوحدها انفسخ النكاح بلا خلاف بين الفقهاء» وقد روى مسلم 
إل پو فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا سبايا وكأن ناسا من 
أل اله ع ر جل ل ذلك ٤‏ الخ باک الگ es‏ 
[الساء: ]۲٤‏ آي: فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن. 

* وإن سبيا معا فقد اختلف أهل العلم 2 ذلك على قولين: 

الأول: أن نكاحهما باق ولا ينفسخ بالسبي وهو قول الحنفية والحنابلةء قالوا: 
ن ا ا ت من لاء إا م لکت انگ ولت ٤‏ مایا آوطاس»› 
وكانوا أخذوا النساء دون آزواجهنٌ» وغير ذلك من أدلتهم... [انظر: بدا الصنا 
۲ه والمغني ۱۱۳/۱۳]. 

الثاني: أن نكاحها منفسخ بمجرد السبي وهو قول المالكيّة والشافعية 
والثوريٌ والليث وأبي ثور... 

قال الإمام الشافعي -رحمه الله -: "سبى رسول الله َي أوطاس وبني 
اللصطلق وقشّم الفيء» وأآمر ألا توطاً حامل حتى تضع» ولا حائل حتى تحيض»› 
ول سمال عن دات زوج ولا غىرها . |.ھ [المهذب ۳۸۳/۳]. 


۲۲ 
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وقال الإمام ابن القيم -رحه الله- على حديث سبايا آوطاس: "فتضمن 
هذا الحكم إباحة وطء المسبية وإن كان ها زوج من الكفار وهذا يدل على 
انفساخ نكاحه وزوال عصمة بضع امرآته وهذا هو الصواب لانه قد 
استولى على حل حقه وعلى رقبة زوجته وصار سابیھا احق ہا منه فکيف 
يحرم بضعها عليه فهذا القول لا يعارضه نص ولا قياس. 

والذين قالوا من أصحاب آحمد وغيرهم: إن وطأها إنما يباح إذا سبيت 
وحدها قالوا: لأن الزوج يكون بقاؤه مجهولاء والمجهول كالمعدوم فيجوز 
وطؤها بعد الإستبراء فإذا كان الزوج معها م جز وطؤها مع بقائه فأورد 
عليهم ما لو سبيت وحدها وتيقنا بقاء زوجها في دار الحرب فإنهم بجوزون 
وطأها فأجابوا با لا يدي شيئاء وقالوا: الأصل إلحاق الفرد بالأعم 
الأغلب فيقال مم: الأعم الآغلب بقاء زواج المسبيات إذا سبين منفردات 
وموتهم كلهم نادر جداء ثم يقال: إذا صارت رقبة زوجها وأملاكه ملكا 
للسابي وزالت العصمة عن سائر أملاكه وعن رقبته فا الموجب لثبوت 
العصمة في فرج امرآته خاصة وقد صارت هي وهو وأملاكه) للسابي؟! '. 


THATS SINS. 


0 
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(۲)- استيراء رحم السبية : 


ذكر الإمام ابن القيم -رحمه الله - ے2 هذا فصلا محققا 2 كتاب زاد 
المعاد» نقتصر عليه لكفايته وعظم فائدته» قال رحمه الله: 


کر حکم رسول الکو کل ني الاستبراء: 


ثبت فی صحیح مسلم: من حدیث آبی سعيد الخدري رضي الله عنه» آن 
رسول الله کب يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس» فلقى عدواء فقاتلوهم» 
فظهروا عليهم» وأصابُوا سباياء فكأن ناسا من أصحاب رسول الله ايا تحر جوا 
من غشيانهن مِن جل آزواجهن ن الشرکینء فائزل الله عر وجل فى ذلك" ۴ 
والمحَصَکٿ يِن اليس ل ما مک سڪ ۾ آي: قهن لك حَلاَل ٳذا 


انقضت عدتهن . 


وني صي" أيًا: من حديث آي الدرداء رصي الله له أن النبي ڪيل 
مر بامرأةٍ جح عى باب فسطاط فقال: َل رید ان لِم با). فقالوا: نعم فقالّ 
رسول الله ابا ٠‏ (لقد همت أن AEA‏ شه فر کی يورت وهو لا 
کا 

وفى الترمذي: من حديث عرباض بن سارية» أن النبي ايه حرم وَطءَ 
السّبایا حتی يَصَعْنَ ما في بُطونون. 

وف "المسند وسنن آي داود: من حديیث آي سعيد ا دري ي رضى الله عنه» 
أن النبى كي اوظاس : (لا وط حاو حى د ضع ولا عَيْرُ دَاتِ 
حمل > حَتی تيص حَيْضة 
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وف الترمذي: من حدیث رويفع بن ابت رضي الله عنه» آن النبي و قال 

1 مَنْ کان يوين الله وَاليوْم الآخرء فلا ي يسقي مَاءَه ولد غبره' . قال الترمذى: حديث 
حسنں . 

ولابی داود» من حديئه آيضا: (لا ی لامریءِ ي يۇمِن ب + بالل ء واليوم الآخر أن 


ن 


يقح عل امُرأَة مِنَ السّبي حى سير تها). 


ولأحمد: (مَنْ کان يون باللّه واليوم الآخر فلا نحن یبا من السبايا حتّى 


وذكر البخارى في "صحيحه ": قال ابن عمر: "إذا وَهبَّتِ الوّليدة التى توطاء 


1: 


أ مت آو عظي قشعا بحفة ولا مغرأ العذراة 


کر عيد الرڙاقء عڻ معمرء عن مرن ٻن مسلمء عن طاروس: آرسل 
رسول الله کی منادیا فی بعض مغازیه: (لا يَعَنّ رَجُل على حَامل» ولا حَائِلٍ 


وذكر عن سفيان الثوري: عن زكرياء عن الشعبي» قال: أصاب المسلمون 
سبايا يوم أوطاس» فأمرهم رسو الله صلى الله عليه وآله وسلم أن لا يقعوا على 
حامل حتی تضع» ولا على غیر حامل حتی تحیض. 
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فتضمنت هذه السنن أحكاما عديدة: 
آحدها: آنه ا يجوز وطء المسية حتى يعلم دراءة رحمها؛ 


- فإن كانت حاملا فبوضع حملهاء 


. إن كانت حائلا فبان تحيض حيضة» 


- فإن ل تكن من ذوات الحيض فلا نص فيهاء واختلفَ فيها وف البكر» وفى 
التي بعلم براءة رها بأن حاضت عند البائع» ثم باعها عقيبَ الحيض ول يطأهاء 
ول تخرجها عن ملکه» آو كانت عند امرآةٍ وهي مصونة» فانتقلت عنها إلى رجل» 
فأوجب الشافعى وأبو حنيفة وأحمد الاستبراءَ فى ذلك كله» أخذا بعموم 
الأحاديث» واعتبارا باليدة حيث تجب مع العلم ببراءة الرحم» واحتجاجا باثار 
الصحابة» كا ذكر عبد الرزاق: حدثنا ابن جريج» قال: قال عطاء: تداول ثلاثة 
من التجار جاريةء فولّدت» فدعا عمر بن الخطاب رضى الله عنه القافةء فألحقوا 
ولدها بأحدهم» ثم قال عمر رضي الله عنه: من ابتاع جارية قد بلغت المحيش» 
فلیتربّص ہا حتى تحيض» فإن كانت لم تحض فليتربّص بها خسا وأربعين ليلة. 

قالوا: وقد وجب الله العدة على من يئست من المحيض» وعلى من لم تبلغ 
سن المحيض» وجعلها ثلاثة أشهر» والاستراء عدة الأمة» فيجب على الآأيسة» 
ومن لم تبلغ سن المحيض. وقال آخرون: المقصود من الاستبراء العلم ببراءة 
الرحم» فحيث تيقن المالك براءة رحم الأمة» فله وطوّها ولا استبراء عليه كا 
رواه عبد الرزاق» عن معمر» عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر رضي الله عنه 
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قال: إذا كانت الأمة عذراءَ ل يستبرتها إن شاء» وذكره البخارى فى "صحيحه" 


عنه. 


وذكر حماد بن سلمة» حدثنا على بن زيد» عن يوب بن عبد الله اللخمى» عن 
ابن عمر قال: وقعت فى سهمي جارية يوم جَلولاء» كأن عنقها إبريق فصة» قال 
ابن عمر: فما ملكت نفسى أن جعلت أقبلها والناس ينظرون. 

ومذهب مالك إلى هذا يرجع» وهاك قاعدته وفروعها: قال أبو عبد الله 
المارّري وقد عقد قاعدة لباب الاستبراء فنذكرها بلفظها. 


والقول الجامع فى ذلك: أن كل أَمٍَ أمِنَ عليها الحمل» فلا يلزم فيها الاستبرا 
وكل مَنْ غلب على الظن كوا حامااًء أو شك فی حلهاء أو تردد فيه» فالاستراءُ 
لازم فبها» وکل من غلب الظن برأءة رھمھاء لکنه مح الظن الغالب ځور 
حر ا اة الاه عل قر لن ق کو ت الأمراء وسق رط 

ثم خرج على ذلك الفروعَ المختلفة فيها... » -ذكر كثيرا منها ثم قال-: 

"وهذه الفروعٌ كلها من مذهبه تنبيك عن مأخذه فى الاستبراء» ونه انا چب 
حيث لا يعلم ولا بُظن براءة الرحم» فإن علمت أو ظنت» قَلاَ استبراء» وقد قال 
أبو العباس ابن سريج وأبو العباس ابن تيمية: إِنه لا جب استبراءٌ البکر» کا صح 
عن ابن عمر رضي الله عنههاء» وبقوهم نقول» وليس عن النبي ويال نص عام في 
وجوپ اسعراء کل من دد له عایها ملك غل آی حال کات وإٹا ھی عن 
وطءٍ السبايا حتى تضع حواملهن» وحيض حوائلهن. 

فإن قيل: فعمومه يقتضی تحريم وطئ آبکارهن قبل الاستبراء» کا يمتنع وطوؤ 
لن ! 
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a 
E گان يمر بادله لزم الجر لا نخ کيو الايا ح‎ 


وي صحيح البخاري: من حديث بريدة» قال: بعث رسول الله يي عليا 
رضى الله عنه إلى خالد يعنى باليمن ليقبض احُمَس» فاصطفى عل منها سبية» 
فأصبح وقد اغتسل» فقلت لخالد: أما ترى إلى هذا؟ وفى رواية: فقال خالد 
لبريدة: آلا تری ما صَتَعَ هذا؟ قال بريدة: ونت ابص عليا رضي الله عنه» فل 
قدمنا إلى النبي َ4 » ذكرت ذلك له» فقال: (یا بريْدة بعص عَلیا)؟ قلت: نعم 
قال: (لا تخد بض قن له فى ا حمس أَكَكَرَ مِنْ دَلكَ). 


فھڈہ اججاریة إما آن تکون بکرا فلم پر علي وجوب استراتهاء واما آن تکون 
فی آخر حہ حيضهاء فاكتفى بالحيضة قبل تملكه ها. 


وبکل حال» فلا بد أن يكون تحقق براءَة ر همها بحيث أغناه عن الاستراء. 


فإذا تأملت قول النبي يا حق التأملء الوت قوله: (وَلا رطا حَاهلٌ حٌى ح 
لقح رلا قن کاپ کنل نی تییکی): طهر لك مته آن اراد بغیر ذا ا لحمل من 
جوز ان تکون حاملاء وأ ل تكرت فسك عن وطها خان ا لحمل لأنه لا 
علم له بها اشتمل عليه رحمهاء وهذا قاله فى المسبيات لعدم علم السابي بحاهن. 


وعلى هذا فكل من ملك آمة لا يعلم حاها قبل الملك» هل اشتمل رها على 
حل آم لا؟ م يطأها حتى يستبرئها بحيضة» هذا آمر معقول» وليس بتعبد حض لا 
معنی له» فلا معی لاستراء العذراء والصغرة الت 5 تمل مثلهاء والتی 
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." اشتراها من امرآته وهي فی بيته لا ترج آصلاء ونحوها من يعلم براءة رحهمها...‎ 


|.ھ 
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۶ 


(۳)- هل للأمة على سيدها قسم -أي: في المبيت-؟ 


قال الإمام ابن قدامة -رحمه الله -: "ولا قسم على الرجل في ملك يمينهء 
فمن كان له نساء وإماء» فله الدخول على الإماء كيف شاءء والإستمتاء من إن 
شاء کالنساء» و إن شاء آقل» وإن شاء أكثر» و إن شاء ساوى بين الإماء» وإن شاء 
فضل» وإن شاء استمتع من بعضهن دون بعض» بدلیل قوله تعالی: ِن حم ال 
سلاا کید او ما ملت ایتک #[النساء:۳] وقد كان للنبي كام مارية القبطية. 
وريحانة» فلم يقسم فما ولأن الأمة لا حق ها في اللإستمتاع» ولذلك لا يثبت ها 
الخيار بكون السيد مجبوبا أو عنيناء ولا تضرب ها مدة الإيلاء» لكن إن احتاجت 
إلى النكاح فعليه إعفافها » إما بوطئهاء أو تزويجهاء أوبيعها". |.ه [المغني ۲١۸/٠١‏ 
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)٤(‏ - عورة الأمة : 
إن عورة الأمة تنقسم إلى قسمين: 
کاش وصحابته الكرام رضوان الله عليهم» وقد خلص رحه الله إلى أن 
عورتها: "هي كل ما سوى ضواحيها » والضواحي هي: "الرس والعنق واليدي 
والقدمين ' وسميت بذلك لأنا تضحى آي تبرز غالبا وهو بمعنى قول الفقهاء: 
ما يظهر غالبا. على اعتبار أن آية الحجاب والأمر بإدناء ا لجلباب لم تتناول الإماء 


كا تناولت الحرائر فبقين على الأصل» والجلباب: هو الملحفة التي تعم الرس 
الد 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله -: "وقد مضت السنة بالفرق 


I 2 


بين الحرة والأمة في باب العورة» والأصل في ذلك اف الله سبحانه ا اها 
ا َل إرویوك ويتائك واي المَوَمِنينَ دزت عن من کی دك أذ أن 
تر فل ودن 4 الأزاب: ۹ه الية فاختص الله سبحانه بالأمر بإدناء الجلابيب 
أزواج النبي واي وبناته ونساء المؤمنين» ولم يذكر إماءه ولا إماء المؤمنين ولسن 
داخلات في نساء المؤمنين بدليل أن قوله تعالى: # يلاء اَي £ › وقوله: # 
َد ولون ِن اه £ وقوله: قال تعال:# الین بظھرون سکم من اهم 4 ٠‏ إن 
عنى به الأزواج خاصة وإذا م يكن داخلات في الأمر بالالتحاف بقين على أصل 


الإباحة لا سي وتخصيص المذكورات بالحكم يدل على انتفائه في سواهن. 


وكذلك قوله تعال: ۾ اديت زِيَتَهن إلا لبعوكتهع 4 الآية لم تدخل 
فيه الأمة لأنه م يستشن سيدها ولأنه قد قال: 


۳١ 


jê Ê SEE E EEE E FON BES E E E IRE bG FPS SEN VEE SE E ES السبي ا حڪاء ومساتل‎ ¥ 


و ما مككت أيَمََهْنَّ £ وإنما يكون هذا للحرة وهذه كانت سنة المسلمين 
على عهد رسول الله واا مع علمه بذلك فروى أنس بن مالك رضي الله تعالى 
عنه قال: "لما أولم النبي ىي على صفية قال المسلمون: إحدى أمهات المؤمنين أو 
ما ملكت يمينه؟ فقالوا: إن حجبها فهي إحدى آمهات المؤمنين» وإن م يحجبها 
فهي نما ملكت يمينه. فلا ارتحل وطأ ها خلفه ومد الحجاب ' متفق عليه» فعلم 
ذا أن ما ملكت أيانهم لم يكونوا يججبونهن كحجب الحرائر وأن آية الحجاب 
خاصة بالحرائر دون الإماء» وقد روى أبو حفص بإسناده عن نس بن مالك أن 
عمر بن الخطاب رأى على أمة قناعا فتناو هما بدرته وقال: لا تتشبهي بالحرائر . 


وعن آبي قلابة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان لا يدع أآمة تتقنع في 
خلافته وقال: إن) القناع للحرائر ... 


والآصل أن عورة الأمة كعورة الحرة كا أن عورة العبد كعورة الحر» لكن لما 
كانت مظنة المهنة والخدمة وحرمتها تنقص عن حرمة الحرة رخص هما في إبداء ما 
تحتاج إلى إبدائه وقطع شبهها بالحرة وتييز الحرة عليها وذلك يحصل بكشف 
ضواحيها من رأسها وأطرافها الأربعة فأما الظهر والصدر فباق على الأصل". 
.هھ [شرح العمدة .]۲٤٤/۲‏ 

ما إذا خف الافتتان بها فتؤمر بالاحتجاب» كا قال شيخ الإسلام ابن تيمية - 
رحه الله-: "كانت الإماء على عهد الصحابة يمشين في الطرقات وهن متكشفات 
الرؤوس وتخدم الرجال مع سلامة القلوب» فلو آراد الرجال أن يترك الإماء 
التركيات الحسان يمشين بين الناس في مثل هذه البلاد والأوقات كا كان أولئك 


الإماء يمشين کان هذا من باب الفساد ...هھ [الفتاوی الكرى .]٠٠١١/۲‏ 
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وقال الإمام ابن القيم -رحمه الله ب2 إعلام الموقعين: 'فصل: الفرق بين 
النظر إلى الحرة والأمة وآما تحريم النظر إلى العجوز الحرة الشوهاء القبيحة 
وإباحته إلى الأمة البارعة ا لجال فكذب على الشارع فين حرم الله هذا وأباح هذا 
والله سبحانه إنا قال: # قل إلَمْومبيت يسوا مِنْ أبصرهم £ ولم يطلق الله 
ورسوله للأعين النظر إلى الإماء البارعات الجال وإذا خشي الفتنة بالنظر إلى الأمة 
حرم عليه بلا ريب» وإنا نشت الشبهة أن الشارع شرع للحرائر آن يسترن 
وجوههن عن الأجانب وأما الإماء فلم يوجب عليهن ذلك لكن هذا في إماء 
اللاستخدام والابتذال وأما إماء التسري اللاتي جرت العادة بصونهن وحجبهن 
فأين أذن الله ورسوله هن أن يكشفن وجوهن في الأسواق والطرقات ومجامع 
الناس وآذن للرجال في التمتع بالنظر إليهن فهذا غلط حض على الشريعة وأكد 
هذا الغلط أن بعض الفقهاء سمع قوم إن الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها 
وعورة المة ما لا يظهر غالبا كالبطن والظهر والساق فظن أن ما يظهر غالبا 
حكمه حكم وجه الرجل وهذا إنما هو في الصلاة لا في النظر فإن العورة عورتان: 
عورة في النظر وعورة في الصلاة فالحرة هما أن تصلى مكشوفة الوجه والكفين 
وليس ها أن تخرج في الأسواق ومجامع الناس كذلك والته أعلم".١.ه‏ 


القسم الثانى: عورتها في الصلاة: أما عورتها في الصلاة فكعورتها خارجهاء 
وهي ما سوى ضواحيهاء قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله-: 'وروى 
الأثرم بإسناده عن علي رضي الله عنه قال: تصلي الأمة کا تخرج وهو كا قال علي 
رضی الله عنه فإن مثل هذا لا جوز أن بخفى عليه من سنة رسول الله ڪيا وهو 
ظاهر فإن الأمة إذا كانت تخرج مكشوفة الرس بان تصح صلاتہا ھکذا کان اول 
وأحرى فإن ما تستره المرآة عن الناس أشد مما تستره في الصلاة» ولأنه إذا م يكن 
الاختمار واجبا عليها ولا كانت عادة إمائهم ذلك فمعلوم نم لم يكونوا وقت 
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لصلاة يضعون هن خُرا ولا يغيرون هن هيئة وهذا غا لا نعلم فيه خلافا... . 
.هھ [شرح العمدة .]۲٤٤١/۲‏ 


۲٤ 


EE E SD a CN السبي أحڪام‎ e 
الخاتميب:‎ 
لاىك ان هذا الباف من العلم واسع» غير أن عيابه عن واف الجا د‎ 


دهرا يرح آلا دب فل صيع أغله من آذهان فقهائهم› فضا عن عامتهم» فبقي 

مرکونا ٤‏ الكت لذا فلا پستو عب ي وسيالة وأاحدة» ولیس من امک أن 
نخرجه کاملا في آن واحد» قال الإمام البخاري رجه الله-: باب م حص 
بالولم وما دون توم گراهِية آن لا هموا وَقَال عل حلا التاس» با يفون 


۶َ 


د و 


بل اكتفينا بإخراج آهم أحكامه» وآبرز مسائله» غير ننا وضعنا على عاتقنا أن 
نخرج دقائقه وغوامضه شیئا فشیئا -بإذن الله تعالى-. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على شرف الأنبياء 
والمرسلين» وعلى آله وصحبه آحمعين. 


مكتب البحوث والدراسات 
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مقدمة O O‏ 
تعريف السبي لغة واصطلاحا OE AL N O‏ 
إطلاق السبي على الاسترقاق O OO E So‏ 
مشروعية الس E‏ 
الأمر بالإحسان للسبايا ومُلك اليمين SS E‏ 
هل السبي يقع على نساء أهل الكتاب فحسب» أم على جميع المشركات؟ O‏ 
هل يجوز وطء سبايا أهل الحتاب وغيرهنً من الوثنيات بملك اليمين قبل أن يُسلمن؟ e‏ 
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NALS LOL ERIS OE هل ينفسخ نكاح السبية من زوحها عجرد سبيها‎ 
(1 SC EEE E E LS O e ED IGEN OES ELA SN SI استراء ريحم السبية‎ 
N O O E IO AG EE هل للأمة على سيدها قسم- أي في المبيت-؟‎ 
RR عورة الامة‎ 
الخاتمة‎ 


o©o©s©e©c©o©c©ce©®cC©co©®cC©co©o©®c©o©o©o©o©o©cG©o©oC©cC©o©sC©o©o©o©o©o©sC©oC©o©c©o©o©o©oC©GC©o©o©o©oo©o©c©o©o©o©oC©oC©oo©oC©G©co©so©o©oC©o©oC©oC©oC©o©oo©oC©co©sO©oC©GC©oC©oC©oC©sO©oOC©oC©oC©oC©GC©GC©oC©oO©oC©o©oo©oo©oocooo 


۲٣ 


ادناك 
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